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مَةُ   مُقَدِّ
يقبل الفكر العبرا� الجنس كجزء طبيعي في الحيـاة، ويحـث 

وفي العهد القديم (التوراة) شُـجب الـز� في ) ١(واج بشدة،على الز 
الوصايا العشر واعِتبر عمـلاً يسـئ إلى حـق القريـب، وقـد جعـل 
الــز� مــن بــ� المحرمــات التــي تجعــل الإنســان دنسًــا بحســب 
الشريعة، فاعتبر الز� خطيئة يعاقـب اللـه الإنسـان بسـببها، وفى 

 )٢(بعُد ديني.الشرق القديم كله صار الز� خطيئة ذات 
على الرغم من كل هذه التعاليم الـواردة في التـوراة بتحـريم 

إلهـة النبـات والخصـب، رديفـة ) عشتاروت Astarteالز�، فإن (
سُ) في  البابليـةعشتار  انتشرـت عبادتهـا الفاسـقة (البِغـاءُ المُْقَـدَّ

الشرق كله، ولا سي� في فلسط�، حيث كـان لهـا تـأث� خطـ� في 

حيــث لعبــت النســاء دورًا هامًــا في البِغــاءُ  )٣(ل،بنــي إسرائيــ
سُ، وهو الذي كان �ارس في ظل المعابـد الكنعانيـة، بـل  )٤(المُْقَدَّ

وصل حتى إلى هيكل أورشليم (بيت المقدس)، وكان البغاء �ارس 
في شعب إسرائيل ك� في البلدان المجاورة، وهـو لا يشـجب عـلى 

 )٥(صلحة الشخصية.المستوي الأخلاقي، بل على مستوى الم
وقد ورد في العهد القديم فقرات لا تحرم البغاء في حد ذاتـه، 
وإ�ا تحُرمَ على العبراني� أن يدعو بنـاتهم يعملـن بهـذه المهنـة، 
وهناك فقرات تحرم على الكهنة الزواج من عاهرات وهو تحريم 
ليس عـام أو مطلـق، وإ�ـا مقصـور عـلى أفـراد معينـ� وتحـت 

يحرم التلمـود البغـاء بـ� اليهـود تمامًـا، وهنـاك ظروف معينة، و
أجزاء كث�ة مـن التلمـود تنعـت البغـاء بكـل الصـفات السـلبية، 

  )٦(وتب� عقوبة مَنْ يعمل بهذه المهنة البغيضة.
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أما عن آراء آباء الكنيسة عن الجـنس، فـ� تـزال هـذه الآراء 
 محل جدل كب� حتى اليوم، فيتفق جميع آبـاء الكنيسـة عـلى أن

للاتصال الجنسي غرض واحد فقـط، هـو إنجـاب الأطفـال، وهـم 
يؤمنــون إ�انًــا قاطعًــا بــأن إشــباع الرغبــة الجنســية بحــد ذاتهــا 
خطيئة، ك� أنها نتيجـة الانحـلال الخلقـي لـدى الإنسـان، ويعـبر 
القديس جريجوري عن هذا المبـدأ بقولـه: "حـ� لا يكـون حـب 

م عمليـة الاتصـال إنجاب الذرية، بل حب المتعة هو الـذي يحكـ
الجنسيـ، فــإن الأزواج يرتكبــون أمـراً يجعلهــم يبكــون ويحزنــون 
بسببه"، إن الدين المسيحي أباح لهم ذلك، ولكنه حذرهم من أن 
يكون الاتصال الجنسي بقصـد المتعـة، وفى رأي كثـ� مـن العلـ�ء 
البروتستانت لا �كن أن نجد في الإنجيـل تحقـ� للحـب الجنسيـ 

 )٧(دي به آباء الكنيسة.والزواج الذي نا
وتمسك آباء الكنيسة بأن الطهُـر والنقـاء هـ� الحالـة المـُثلى 

 –عليه� السـلام  –للرجال والنساء، وأن السيدة مريم أم المسيح 
كانت عذراء، وأن الكنيسة هي عروس المسيح العذراء، ومـن ثـَمَّ 
فإن الحالة المثُلى هي الإحجام عن الاتصـال الجنسيـ، بـل وحتـى 

ــذا يقــول القــديس أمــبروز: "إن أولئــك الــذين لا عــ ن الــزواج، ل
ــرف بالإمســاك ) ٨(يتزوجــون كالملائكــة في الســ�ء"، ــا يعُ وهــو م

وهو إمساك اختياري مؤقت، أو إمساك ) Continenceالجنسي (
 )٩(دائم عن العلاقات الجنسية.

جاء على لسان القديس بـولس نفسـه مـا يفيـد منـه إباحـة 
، فالمسيحية لم تحرم الزواج على رجال الدين، الزواج لرجال الدين

ولكنها فضَلت لهم حيـاة العزوبـة، فقـد حرصـت الكنيسـة عـلى 
ــع  ــدين في تشرــيعاتها وطلبــت مــن جمي ــة رجــال ال مبــدأ عزوب
القساوسة أن يطردوا من منازلهم مَنْ يحللن لهن من النساء، مع 

ة الس�ح لأولئك الذين كانوا قد تزوجـوا قبـل ترسـيمهم قساوسـ
بالاحتفاظ بزوجاتهم بشرط أن يعـاملهن كـأخوات ولا يعـاشرنهن 
كزوجــات، والواقــع أن البابويــة لقيــت في ذلــك العصرــ معارضــة 
شديدة عند تطبيقها هذا المبـدأ مـن رجـال الـدين، ومـن بعـض 
بعيدي النظر الذين خشوا عاقبة انتشار الزنا، والزواج العرفي بـ� 

 )١٠(رجال الدين.
جال الكنسة أدى إلى كثـ� مـن الرذائـل إن موضوع عزوبية ر 

لأنه مخـالف في الواقـع للطبيعـة البشرـية، فكـان لرجـال الـدين 
مغامرات جنسية غ� مشروعة تفوق بكثـ� مفاسـد غـ�هم مـن 

وقد وضعت الكنيسة العديد من التشريعات ) ١١(غ� رجال الدين.
التي تعمل على الحـد مـن انتشـار الانحـراف الجنسيـ خاصـةً في 

مع الأوروبي، فقد وجدت الكنيسة بعد القـرن (الثـا� عشرـ المجت
الميلادي/ السادس الهجري)، ضرورة مصادقتها على الـزواج حتـى 
يصبح شرعيًا، وفرضـت حضـور أحـد القسـس حفـل الـزواج، أمـا 
السن المألوفة للزواج فهـو سـن البلـوغ، فقـد كـان الثانيـة عشرـ 

ت الاسـتثنائية للبنت والرابعة عشرـ للولـد، وهنـاك بعـض الحـالا 
 )١٢(خاصةً إذا وجدت حقوق ملكية.

رفعــت مبــادئ المســيحية مــن مكانــة المــرأة، كــ� قدســتها 
المسيحية على أساس أنهـا السـيدة مـريم العـذراء والـدة السـيد 

ولكن نظريات الكنيسـة كانـت بوجـه  –عليه� السلام  –المسيح 
 عليـه –عام معادية للمـرأة باعتبارهـا حـواء التـي أخرجـت آدم 

مــن الجنــة، ولــذلك غالــت بعــض قــوان� الكنيســة في  –الســلام 

إخضاع المـرأة، فقـد نظـر رجـال الـدين إلى المـرأة عـلى أنهـا شرًا 
 )١٣(وإغواء، وكارثة، وخطراً، وفتنة، ولكنها أيضًا عنصرًا مرغوباً.

في المرحلة المبكـرة مـن العصـور الوسـطى تكونـت نظريـات 
وطريق الشر، ولدغة الحيه، وفي تنادي بأن "المرأة بوابة الشيطان، 

بــل إن آبــاء الكنيســة  )١٤(كلمــة مــوجزة المــرأة موضــوع خطــ�"،
استكثروا أن تكون للمرأة روح علوية، فبحثوا في ذلك وأوشكوا أن 

 )١٥(يلحقوها بزمرة الحيوان الذي لا روح له بعد فناء جسده.
وإذا كانت المرأة هي حواء التي خسر بسببها الجنس البشري 

عدن، وأنها أداة الشيطان التي تقود الرجـال إلى الجحـيم، جنات 
فقد أصـبحت في نظـر الـبعض في منزلـة أقـل مـن منزلـة "رقيـق 

وساد الاعتقاد في العصور الوسـطي أن المـرأة تخضـع  )١٦(الأرض"،
للرجل بحكم ضعفها الجسمي والعقلي، ورغم ذلك نادى القانون 

الله مبدأ كل شيء  الكنسي بوجوب ح�ية الرجل للمرأة، وك� أن
 )١٧(ومنتهاه، فإن الرجل مبدأ المرأة.

ــة  ــطي الأوروبي ــور الوس ــاعيون في العص ــادة الإقط ــان الس ك
ينظــرون للنســاء باعتبــارهن أدوات للمتعــة الجســدية وإنجــاب 

وفى الوقــت نفســه ظهــرت في أوروبــا بعــض ) ١٨(الأطفــال لا غــ�،
جـل بـالمرأة، الأفكار الدينية المتطرفة الخاصة بالجنس وعلاقـة الر 

) �نـع مـن Albigensesفقد كان المذهب الكاثاري (الألبجنسيـ 
أكل أية لحوم أو حتـى البـيض، الـذي نـتج عـن اللقـاء الجنسيـ، 
وكانت المرأة الحامـل بالنسـبة لهـم شخصًـا منبـوذًا، وفى الوقـت 
نفسه كانوا يتمتعون بحرية واسعة في أسلوب حيـاتهم لاسـي� في 

 )١٩(شئون الجنس.
د الملامـح الأصـلية لاتجاهـات النـاس الجنسـية قبـل كان أحـ

ــردود  ــل في أنهــم محكومــون ب ــدلاع الحــروب الصــليبية، يتمث ان
الأفعال تجاه الخطيئة وتقـديرهم لعواقبهـا، ولم يكـن أي جانـب 
من السلوك الإنسـا� والتفاعـل الاجت�عـي محصـنًا ضـد وصـمة 

موجهـة الوقوع في براثن الرذيلة، وأولئـك الـذين كانـت حيـاتهم 
مثـل القساوسـة  –عمدًا في بيئة اجت�عية وأنظمة بشـكل صـارم 

هـم فقـط الـذين كـان  –العُزاب والزهُـاد والرهبـان والراهبـات 
�كنهم أن يأمنوا في تجنـب بعـض السـقطات التـي لا تحصيـ في 

  )٢٠(الوجود اليومي.
لقد أجمع مَنْ كتبوا حول الموضـوعات الأخلاقيـة في العصـور 

م�رسة الجنس شيء نجـس، عمـل آثـم يـدنس الوسطى على أن 
وهكذا كان من الصعب أن يكون الجنس  )٢١(الجسد والروح معًا،

بأي شكل على وفاق مع المثُل العُليا المسيحية، وحتـى في الـزواج، 
كان الج�ع يشوبه دائماً نحو من خطية الشهوة الجنسية. ولكنـه 

ات جنسـية في الوقت نفسه كان لزامًا عـلى الـزوج� إقامـة علاقـ
عنــد الحاجــة. مــع الامتنــاع عــن الجــ�ع لفــترات قصــ�ة برضــاء 
الطرف� اتباعًا لتعاليم القديس بول، فضلاً عن ذلك فقد تضاربت 
الأقوال في كتب الغفران إبان بداية العصور الوسطى حـول إلـزام 
المتزوج� بالابتعاد عـن الجـ�ع خـلال فـترات هامـة مـن العـام 

لـذين يـؤدون كفـارة مثـل الحجـاج عـلى الكنسي. أما الأشـخاص ا
ــن  ــام ع ــاع الت ــيهم الامتن ــان يجــب عل ــؤلاء ك ــال، فه ــبيل المث س

   )٢٢(الجنس.
الواقع أن العصور الوسطى كانت بوجه عام أكـثر تسـامحًا في 
مسائل الحياة الجنسية عن كث� من العصور التي سبقتها أو التي 
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مـع  –جاءت بعدها، فلم يكن هناك أحد من أهل تلك العصـور 
يرغب في كبـت نزعاتـه  –استثناء القساوسة والرهبان والراهبات 

الجنسية، إ�ا كان ينفث عن هذه النزاعـات بشـكل مسـتور فيـه 
الكث� من الرياء والمواربة، فإذا ما أفلح الشـخص في ذلـك أمكنـه 
الاستمتاع بهذه اللذائذ الجسدية ك� يرغب ويريد، في حـ� كـان 

اء على هذه النزعات ويعتبرونها رجس رجال الدين يريدون القض
  )٢٣(من عمل الشيطان.

لقد طرأ على الحياة في العصور الوسطى الكث� من التغـ�ات 
ــا أن نصــف تلــك العصــور  والتطــورات البعيــدة الأثــر، وإذا أردن
وصفًا دقيقًا متميزاً فلا نجد أحسن وأدق من قولنا إنها كانـت في 

هر الكاذبـة، وهـذا ينطبـق جوهرها عصر التملق والريـاء والمظـا
على العلاقات السياسية كـ� ينطبـق بشـكل أدق عـلى العلاقـات 
الجنسية. فقد كان كل شيء في ظاهر المر يتركز حول مبـدأ الـولاء 
والإخــلاص، فنظــام الإقطــاع كــان يعتمــد كــل الاعــت�د عــلى ولاء 
وإخلاص التابع أو رفيق الأرض لسـيده صـاحب الأرض، وإن كـان 

ــرا ــاة يحمــل في ق ــراً لصــاحب الأرض، والحي رة نفســه ضــغنًا مري
الزوجية بدورها تعتمد على الإخلاص الزوجي ذلك الإخلاص الذي 
لم يترك موضعًا لأية علاقة جنسية أخرى غ� شرعية، وإن كان كل 
من الزوج� يهفو إلى رفيق آخر، وإن لم يفصـح عـن ذلـك جهـراً 

 )٢٤(وعلانية.
ء والإخلاص كان له رد فعل غ� أن هذا التسامي بعقيدة الولا 

آخـر يتصـف هـو أيضًـا بالتسـامي، ولكنـه سـمو مـن نـوع آخــر 
عجيب، أي سمو بالخيانة الزوجية والارتفاع بها إلى مستوى رفيع، 
فهي ليست عارًا، ولكنها فن جميل، مادام الشخص الذي �ارسـها 
يراعي تقاليد المجتمع المتأدب وعنده الاستعداد لانتضاء السـيف 

وت في سبيل مَنْ يحب إذا اقتضى الأمر ذلك. ومـن عجـب بل والم
أن الألفاظ المسـتعملة في قـانون الأدب والأخـلاق الفاضـلة مثـل 
الشرف والطهر والفضيلة قد استخدمت بعينها في ميدان الفسـق 
والفجور والخيانة الزوجية، إذ كانت هذه الألفاظ وأمثالها تـدور 

ات الرجــال الآخــرين عــلى ألســنة الأبطــال الــذين غــدروا بزوجــ
 واتخذوا منهن عشيقات ومحظيات.

لقد كـان مـن النـادر أن يتـزوج فـارس مـن فرسـان العصـور 
الوسطى قبل أن تكون لـه غـزوات ومعـارك مشـهودة في ميـدان 
الفسق والفجور وتمـرس في فـن إغـراء الزوجـات، وأن يكـون قـد 
خرج من تلك المعـارك العديـدة التـي خضـاها بتـذكارات تشـهد 

اراته في هذا الميدان العجيب، ميدان الجنس، وإلا عُـدّ مـن بانتص
الفرسان الخـامل� الـذين لا يسـتأهلون ولا حتـى مهـ�ز الجـواد 
الذي �تطونه، لقد كان الفسق والفجور والزنا عبارة عـن تسـلية 

 )٢٥(اجت�عية ب� أهل الطبقة العليا.

 الدين والخطيئة الجنسية
أن يكون وازعًا للصليبي�  على الرغم من أن الدين كان يجب

في الامتناع عن الأع�ل الجنسية المخالفـة لتعـاليم المسـيحية، إلا 
أن تم استغلال الدين في حثَ الأوروبي� عـلى ارتكـاب الفاحشـة 
قـي�  على الأقل مع أعداء المسيحي� كالمسـلم� والمسـيحي� الشر

 )٢٦(على أقل تقدير.

اب والعازب أحلام عن لقد داعبت خيال التابع الإقطاعي الش
قـ والـثراء والقصـور وجـ�ل الحـريم. وفى سـنة  )٢٧(أعاجيب الشر

ه)، رحل البابا أوربان الثا� عـن فرنسـا عائـدًا إلى ٤٩٠م/ ١٠٩٦(
إيطاليا حيث تابع خطبه في إلهاب حمية الج�ه�، محرضًا إياها 
للاشتراك في الحرب ضد المسلم�، وقد رافقت دعـوة البابـا هـذه 

شفهية وكتابية مزورة ومختلقة قام بها بعض المتعصـب�،  دعايات
وكانت غايتهم منها تحريض فرسان أوروبا الغربية لشـن الحـرب 
عـلى المسـلم�، والاســتيلاء عـلى خـ�ات بلادهــم التـي تـدرُ لبنًــا 
وعسلاً، وعلى نساء آسـيا الصـغرى الجمـيلات، وسـوى ذلـك مـن 

 )٢٨(مباهج الحياة في الشرق.
ــلاد تفشــت جر�ــة ال ــا بــ� الصــليبي� في زحفهــم نحــو ب زن

الساحل الشامي، حيث اعتبر كث� من المشارك� أن القلم قد رفُع 
ــة  ــنهم بمشــاركتهم في الزحــف نحــو الأرض المقدســة، وأن كاف ع
جرائمهم مُعفى عنها بموجب الوعد البابوي، وعـلى ذلـك شـاع في 

 أخبـار المدونات التاريخية الصليبية عـن الحملـة الصـليبية الأولى
فاعتقـد  )٢٩(كث� من حالات الزنا، حتـى بـ� الرهبـان والراهبـات.

الصليبيون أن مجـرد المشـاركة في الجهـد الصـليبي مـن شـأنه أن 
يغفــر لهــم خطايــاهم، ويخلصــهم مــن الكفــارة المســتحقة عــلى 

فانغمسوا في كث� من الانحرافات التي اعتادوا عليهـا،  )٣٠(ذنوبهم،
كارتكــاب فاحشــة الزنــا واللــواط ومنهــا الخطايــا الجنســية، 

 )٣١((السَدُومِيَّة).

بل كان البعض يعتقد أن صلاته يوم الأحد في كنيسـة البلـدة 
وكـان فرسـان  )٣٢(تكفر ع� اقترفه من إثـم خـلال أيـام الأسـبوع.

الغرب الأوروبي على الجملـة، لا يفهمـون مـن الـدين سـوى أنـه 
وا يغدقونها بسخاء أو الهبات التي كان )٣٣(حيازة الذخائر المقدسة،

على الأديرة والكنائس تكف�اً عـن ذنـوبهم، إذ كـان التكفـ� عـن 
 )٣٤(الذنوب أيسر لهم من الالتزام بالفضيلة.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل كانـت بعـض العـاهرات 
الأوروبيات تعتبر أن م�رسة الدعارة مع العُزاَب مـن الأوروبيـ� 

نية لا يسـاويها أي ثـواب. فقـد ذكـر في الأراضي المقدسة قرُبة دي
آنفًا وصول مركب بها ثلاثمائة امرأة فرنجية مستحسـنة اجـتمعن 

وقصـدن مـن خـروجهن  –جـزر البحـر المتوسـط  –من الجزائـر 
تسبيل أنفسهن للأشقياء، وأنهـن لا �تـنعن مـن العزبـاء، ورأيـن 
أنهن لا يتقربن بأفضل من هذا القربان، وزعمن أن هذه قربة ما 

 )٣٥(ها قربة، لاسي� فيمن اجتمعت فيه عُزبة وغُربة.فوق
إلى جانب اسـتغلال الـدين كـدافع للانحـراف الجنسيـ، كـان 
لضعف الوازع الديني في نفوس الصليبي� أثر كب� في نشر رذيلـة 

يقول ألبرت فون آخـن  )٣٦(الزنا والدعارة داخل المجتمع الصليبي،
 ملة الصـليبية الأولى:عن وصول الصليبي� إلى مدينة صيدا في الح

"في ضواحي صيدا فقدَ الكث� من الحجـاج أرواحهـم بفعـل لـدغ 
الثعاب� لهم، وتعرف الحجاج على دواء وهـو أن الرجـل الملـدوغ 

 )٣٧(يجب عليه فورًا أن يعاشر امرأة فيشُفى ويتحـرر مـن الـورم"،
فقد أدى عدم تأصيل الشـعور الـديني إلى تيسـ� الأمـر لمرتكبـي 

 جنسية.الجرائم ال
ــة  ــ، فســاد الهيئ ــة للانحــراف الجنسي ــباب الديني ــن الأس وم
الكنسية التي كان من المتوقع أن تقوم بدور الرقيب الأخلاقـي في 
المجتمع الصليبي، فنجدها تنحرف وتتحول عـن غرضـها الأسـاسي 



  
  

 

 

 ملف العدد
 تدنيس المقدس في بلاد الشام عصر الحروب الصليبية

  ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية التاريخية كان 
 ٢٠١٨يونيو  –الأربعون  العدد –الحادية عشرة السنة  ١٩٦

 

 

إلى جمع المـال بشـتى الطـرق حتـى تـأج� المنـازل التابعـة لهـم 
نتشار تلـك الحرفـة عـلى نطـاق لمحترفي الدعارة، م� ساعد على ا

وكـان مـن رجـال الـدين مَـنْ يقـوم ) ٣٨(واسع في المدن الصـليبية.
بتســهيل الانحــراف الجنسيــ ومخالفــة تعــاليم الكنيســة لــبعض 
القــادة الصــليبي�، فقــد قــام البطريــرك أرنولــف بطريــرك بيــت 
المقدس بإغراء الملك بلدوين الأول ملـك بيـت المقـدس، بـالزواج 

 )٣٩(في الوقت الذي كانت زوجته لا تزال حيَة. من امرأة أخرى
إضافة إلى ما سبق من أسباب دينية للانحراف الجنسي عصرـ 
الحروب الصليبية، أن جر�ة الزنا لم يكن لها جزاء رادع، فحتى لو 
ثبتت على امرأة فلم تكن عقوبتها سوى النفي بـدلاً مـن المـوت، 

يطـالبون بحقـوقهم في ف� بالنا بالمحترفات اللائي ليس لهن أزواج 
يقول الرحَالة بورشـارد عـن رجـال الـدين في  )٤٠(عفاف زوجاتهم.

مملكة الأرمن والجورجاني�: "عندما �ـوت الكـاهن يجـب عـلى 
زوجته أن تكون عفيفـة، وإذا تزوجـت مـرة ثانيـة، فإنهـا سـوف 

أي أن  )٤١(تحُرق حيَة، وإذا أصبحت مومس، فلا يصيبها أي أذى"،
عدم فعاليتها في إنزال العقوبـة بمرتكبـي تلـك ضعف القوان� أو 

الجر�ة، كل ذلك منح النساء قدرًا كب�اً من الحرية لم�رسة تلـك 
 )٤٢(الجرائم الجنسية البشعة.

 الفساد الجنسي بين رجال الدين
امتد الانحراف الجنسي في عصر الحروب الصليبية إلى 

ين، طبقة مهمة من طبقات صفوة المجتمع هي طبقة رجال الد
والتي كان من الأولى أن تقوم بدورها في حث الناس على الابتعاد 
عن هذه الموبقات، ولكن من المؤسف أن كث�اً من أبناء هذه 
الطبقة قد انغمس في هذا الانحراف الجنسي، بكل المستويات 

   )٤٣(بداية من البطاركة وحتى أصغر رتبة دينية كنسية آنذاك.
المقرب� للملك الصـليبي، وقـد كان بعض هؤلاء الأساقفة من 

وصل هـؤلاء الأسـاقفة إلى أعـلى المراتـب الدينيـة باختيـار الملـك 
الصــليبي، وربمــا كــان الأســاقفة الآخــرون مــن المتــدين�، وتعلــم 
البعض، وربما البعض الآخر لم يتلق تعلـيً�، وفي أفضـل الحـالات، 
كان هؤلاء الأساقفة مـن الرجـال متوسـطي القـدرات والمواهـب 

من الرجال متواضعي القدرات. وكـانوا �طـًا مـن رجـال الـدين و 
المستوطن�، فالرجال الذين جاءوا إلى الأراضي المقدسة ارتقـوا إلى 
مراكز عالية ومكانة مرموقة بفضل ظروفهم الاجت�عيـة الخاصـة 
وشهرة مزاراتهم المقدسة، هذا الوضع وتلك المكانة التـي لم يكـن 

 )٤٤(من خلال كفاءتهم.باستطاعتهم الوصول إليها 
انضــم عــدد مــن الرهبــان إلى الحملــة الصــليبية الأولى دون 
الحصول على إذن من رؤسـائهم، وكـان أحـدهم مـن ديـر كلـو� 

)Cluny ( وقد شـارك في الحملـة لـيس بـدافع الـورع، وإ�ـا مـن
منطلق الطيش، فقد ضبطوه مع امـرأة، وضربـوه بالسـياط علنًـا 

 )٤٥(أمام الجميع.
نحراف الأخلاقي بعض رجال الدين منـذ اللحظـة لقد لازم الا 

الأولى التـي وضــعوا فيهــا أقــدامهم في بـلاد الشــام، مــن ذلــك أن 
)Adelbero of Luxembourg أدلبرو اللوكسـمبورجي) قريـب (

الإمبراطور ه�ي الثالـث، كـان شـاباً أرسـتقراطيًا وشـغل منصـب 
ة )، وأثنــاء حصــار الصــليبي� لمدينــMetz(متــز  ش�مســةرئــيس 

أنطاكية في الحملة الصليبية الأولى، كـان يلعـب الـ�د مـع امـرأة 

جميلــة مرموقــة جــدًا في إحــدى الحــدائق القريبــة مــن أبــواب 
المدينــة، بــ� الشــج�ات الناميــة بــالقرب مــن أنطاكيــة، فتســلل 

 )٤٦(الأتراك خفية من الباب، وهاجموه ونصبوا له كمينًا وقتلوهم.
حلم الحربة المقدسة التي وعندما أعلن (بطرس بارثليميو) 

أثرت كث�اً في فكَ الحصار عن مدينة أنطاكية المحاصرة من قبل 
المسلم�، كانت حجة المندوب البابوي (أدهي�ر دي مونتيل) في 
إنكار حلم الحربة المقدسة الذي ادعاه (بطرس بارثليميو) أنه 
رجل لم يؤثر عنه شيء من التقوى، بل كان أقرب ما يكون إلى 

يل للأخذ بشهوات الدنيا، والإقبال على متاعها دون رعاية الم
فكان أدهي�ر دي مونتيل  )٤٧(لنواهي الدين والعُرف والأخلاق،

يعلم بأن بطرس بارثليميو سيء السمعة ولا �كن الاعت�د 
 )٤٨(عليه.

يقول ولـيم الصـوري عـن أحـوال رجـال الـدين المسـيحي في 
قـ اللاتينــي بعــد وفــاة المنــدوب البــ ابوي أدهــي�ر دي الشرـ

ــدين القــيم وكــل معــا� الشرـفـ إلى  هــوي"لقــد ) ٤٩(مونتيــل: ال
الحضيض عند رجال الدين، فاستشرى الفساد في كل ناحية، وسار 
في مس�ات مُحرمَة منذ أن غادر دنيانـا النائـب الرسـولي الطـاهر 

 الذيل والس�ة أد�ار أسقف بوُي". 
ف إلى جانـب فقد كان (د�ـبرات) رئـيس أسـاقفة (بيـزا) يقـ

البابا أوربان الثا� في مشروعه الصـليبي الكبـ� لاسـترداد الأراضي 
المقدسة في الشرق، الأمر الذي جعـل البابـا أوربـان الثـا� يعُينَـه 
مندوباً بابوياً في الأراضي المقدسة بدلاً مـن أدهـي�ر دي مونتيـل 
الــذي تــوفي في مدينــة أنطاكيــة، وذلــك عــلى الــرغم مــ� أحــاط 

 ) ٥٠(ات من شائعات عن عدم استقامته وانحراف سلوكه.بد�بر 
ومن رجال الدين الذين أفاض وليم الصوري في الحديث عـن 
انحرافهم الجنسي (أرنولف)، الذي كان من رجـال الـدين، إلا أنـه 
مذموم الس�ة مغموزها، ثم إنه فوق ذلك ابـن أحـد القساوسـة، 

تغـامز عليـه، وكانت الألسن تلوك طول الرحلة سـ�ته بالسـوء وت
كــ� أن ســفلة المهُــرج� كــانوا يجعلــون منــه أضــحوكة أغــانيهم 

بل كان ولـيم الصـوري يطلـق عليـه لقـب (الفـاجر  )٥١(الجنسية،
 )٥٢(أرنولف).

 –وهـو في كـرسي البطركيـة  حتىإن (أرنولف) هذا لم يتورع 
عن م�رسة حياة الدنس، حتى صار عـاره  –بطركية بيت المقدس

ع غ� خاف على أحـد، ولم يحـاول هـو كـت�ن أمراً معروفاً للجمي
وقد وصلت انحرافـات (أرنولـف) الجنسـية إلى ) ٥٣(هذه الحقيقة.

مسامع البابا في روما، فوفـد الأسـقف (ورنـج المبجـل) نائبًـا عـن 
البابا لتقصيـ الحقـائق فـي� بلغـه مـن مسـلك البطـرك أرنولـف 

فيهـا.  الرذيل، وما تلوكه الألسنة عن حياته الخليعـة التـي يحيـى
وتم خلع أرنولف من وظيفته الكهنوتية، ولكنه مضى إلى كنيسـة 
رومـا واسـتطاع بكل�تــه الناعمـة وإسرافــه في تقـديم الهــدايا أن 
يتغلب على شكوك البابا ورجال الكنيسة فيعود إلى مسـتقره وردَُ 
إلى كرسي البطركية في بيت المقدس، فرجع إلى حياة التبـذُل التـي 

ه)، ٥١٢م/١١١٨إبريــل ســنة ( ١٨وفي  )٥٤(ه.كانــت ســببًا في خلعــ
توفي أرنولف بطرك بيت المقدس، وكـان رجـلاً يكُـثر مـن اخـتلاق 

 )٥٥(المتاعب، ولا يكترث بمراعاة مهام وظيفته المقدسة.
غ� أن أهم الانحرافات الجنسية في طبقة رجال الدين كانت 

 -٥٧٩م/ ١١٩١ -١١٨٠) هرقـــل (Heraclesخاصـــة بـــالبطرك (
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م، مـات بطـرك بيـت المقـدس (أمـوري) ١١٨٠سنة ه) ففي ٥٨٧
فحلَ محله هرقل أسقف مدينة قيسارية، وهو رجل أمُيَ تقريبًـا 
غ� أنه جميـل المنظـر إلى حـد مُلفـت، ولم تكـن سـمعته طيبـة، 

 )٥٦(ويرجع اختياره إلى حد كب� إلى نفوذ أم الملك.
كان (هرقل) منذ بدايته رجـلاً عـديم الحيـاء ولـيس لـه مـن 

لا النزر اليس�، وكان رجلاً ضخم الجُثة، ك� كان في الوقت العلم إ 
ذاته مُنحـل الأخـلاق أشـد الانحـلال، منكبًـا عـلى ملذاتـه، عبـدًا 
لشــهواته، وكانــت (أجــنس) أمُ الملــك الأبــرص شــديدة الولــع بــه 
والعشق له، فدفعها ميلها المفرط إليه أن تجعله رئيس ش�مسـة 

ية، ثم انتهي بها الأمر أخ�اً بيت المقدس، ثم رئيس أساقفة قيصر
أن جعلته البطرك، فل� صار هو البطـرك اتخـذ خليلـة لـه امـرأة 

)، وكانـت هـذه Pasque de Riveriاسـمها (باسـك دي ريفـري 
المرأة زوجة تاجر أقمشة وثياب في نابلس التي كانـت تبعـد عـن 
القدس أربعة وعشرين ميلاً، لكنه اعتـاد أن يـأتي بهـا إلى القـدس 

م معه خمسة عشر يومًا، وقد تزيد هذه الفترة مـن الزمـان، فتقي
وكان هو يغدق عليها وعلى زوجها المال الكث� حتى صـارت هـي 
وبعلها من الأثريـاء والأغنيـاء، ومـن أجـل هـذا اعتـاد زوجهـا أن 
يغمض عينيه ويتغافل عنها فيفعل البطرك معها ما شاء. ثم مات 

لته وجعلهـا تعـيش معـه زوجها تاجر الأقمشة فحمل البطرك أرم
على الدوام في داره ولا تغادره، ثم اشترى لهـا دارًا وأغـدق عليهـا 
المجوهرات الثمينة والأحجار الغاليـة، حتـى صـارت أغنـى امـرأة 
شاهدتها القدس، ومـا مـن غريـب رآهـا إلا ظنهـا (كونتيسـة) أو 
حسبها (بارونة) لكثرة مـا تـتحلى بـه مـن الأحجـار الكر�ـة ومـا 

ن الثياب الغالية الموشاة بالـذهب، ومـا تـتحلى بـه مـن ترتديه م
غالي الأحجار. أما الخلق الذين يعرفونها فإنهم كـانوا يقولـون إن 

 )٥٧(مرت بهم: "انظروا ها هي البطريكة".
أن كـان الملـك وبارونـات المملكـة في  المراتحدث في إحدى 

جلسة داخـل قصرـ البطـرك يتناقشـون في بعـض الأمـور الهامـة، 
رضون في هذه الجلسة احتياجات البلد ويتـدبرونها. فجـاء ويستع

خادم إلى القصر حيث كان هؤلاء السادة الكبار مجتمع�، وصاح 
بالبطرك: "سـيدي البطـرك، لقـد جئتـك بنبـأ طيـب سـار !! فـإن 
كافأتني مكافأة طيبة سخية أفضيت به إليك" ظن البطرك والملك 

نصر للمسـيحية، فقـد وبقية المجتمع� أنه سوف يذكر خبراً فيه 
جرت عادة هذا الخادم أنـه إذا جـاءت إلى القـدس أخبـار طيبـة 
أسرع إلى البطرك فقصَها عليه، ومن ثمََّ قال له البطرك: "هات ما 
عندك أيها التعيس!! هات ما عندك على أن يكون سارًا" فقال لـه 
الخادم: "لقد وضعت السيدة باسك دي ريفري الساعة ابنة لك"، 

البطرك قائلاً: "اخرس أيهـا الأحمـق ولا تـزد"، ولمـا كـان  فرد عليه
رئيس أساقفة مدينة صور (وليم الصوري المؤرخ المشهور) يعـرف 
عن حياة البطرك (هرقل) هذه الأمور وكث�اً مثلهـا، فإنـه الـتمس 
من كبار القوَام� على القبر المقدس ما ذكُر آنفـا، لكـنهم أصـموا 

ا أن يفعلوا ما التمسـه مـنهم ولـيم آذانهم وكأن بها وقرا، ورفضو 
 )٥٨(الصوري، بل فعلوا عكس ما طالبهم به.

ــات هــذه  ــان والراهب ــن الرهب ــدد م ــد اســتملح ع هــذا، وق
الانحرافات الجنسية، فغادروا صوامعهم ونزلوا إلى بيوت الـدعارة 

ليس هذا  )٥٩(حتى ينهلوا من معينها الآثم، ومن ثرواتها المدنسة،
ت الجنسية تمارس داخـل الأديـرة ذاتهـا، فقط بل كانت الانحرافا

"غالبًا ما �ارس الرهبان ) ٦٠(يقول المؤرخ بي� دوبوا عن ذلك الأمر:
في هذه الأديرة حياة كلها رفاهية ومجون واحتساء للخمـور، مـع 

ه)، عقـد ٤٩٦م/١١٠٢حياة أخرى من حياة الفجـور". وفي سـنة (
 كنيســة (أنســلم) رئــيس أســلقفة كــانتربري مجمعًــا في لنــدن في

القديس بولس، وجرى في هـذا المجمـع الحرمـان كنسـيًا للكهنـة 
 ) ٦١(الذين لديهم خليلات، ما لم ينفصلوا عنهن على الفور.

وم� يؤكد على انتشار الفساد الأخلاقي بـ� رجـال الـدين في 
الأديرة، أن (وليم) راعي دير (وستمنيستر) اتهم من قبل رهبانـه، 

 )٦٢(درة على كبح نفسه جنسيًا.بتبديد النفقات، وبعدم الق
ه)، جاء إلى انجلترا (جـون أوف كر�ـا ٥١٩م/ ١١٢٥في سنة (

Crema بترخـيص  –نائبًا عـن البابـا –) كاردينال الحضرة البابوية
من الملك، وزار الأسقفيات والأديرة، وعقد مجمعًا مهيبًا في لنـدن 

ة ضد اتخاذ الخليلات، ولكن حدث في تلك الليل بحدةتحدث فيه 
بالذات، أن فوجئ برفقة عاهرة كان يجامعهـا، وكانـت الحقيقـة 
واضحة بحيث لا �كن انكارها، وهكذا تحولت مكانتـه السـامية 

وهذا خ� مثال على الانحـراف الجنسيـ عنـد ) ٦٣(إلى خزي عظيم،
 كبار رجال الدين في هذا العصر. 

وإذا كانت الج�عات الدينية العسكرية مثل فرسـان المعبـد، 
عة التيوتون، والاسبتاري�، قـد كانـت أكـثر التزامًـا بالـدين، وج�

وقامت بدور كب� في مد أمد الوجود الصليبي في بـلاد الشـام، إلا 
لم تخل أيضًا من الانحرافات الجنسية على الرغم من قوانينها  أنها

 الصارمة حيال ذلك. 
إن وجود قوان� تعاقب حالات الزنا داخـل الهيئـات الدينيـة 

يؤكد بما لا يدع  )٦٤()،Hospitallersبية الصليبية الاسبتارية (الحر 
مجـالاً للشـك عــلى أن الفسـاد تطـرق إلى تلــك المؤسسـات التــي 
صورتها المصادر التاريخية الصليبية الباكرة على أنهـا عنـاصر مـن 

فبعــد ) ٦٥().Militia Christiالأتقيــاء والأطهــار وجنــد المســيح (
اتهم عامة الناس في أوروبـا  – مثلاً –تدفق الثروات في يد الداوية 

الداوية بسوء الأخلاق، فوجهت عدة اتهامـات ضـد الهيئـة منهـا 
تهمة تعاطي الخمور، حتى أصبحت كلمة (الداوي) تطلـق عـلى 

 Boire comme unالشـخص الـذي يتعـاطى الخمـور بكـثرة (
templar() ك� أصـبحت كلمـة ،Temple House صـفة لكـل (

لم  –عــلى ســبيل المثــال–كــ� أن اللــواط  )٦٦(بيــت سيء الســمعة.
 –يسُــجل ســوى مــرة واحــدة في تــاريخ ج�عــة فرســان الهيكــل 

 )٦٧(الذي امتد لمائتي سنة. –الداوية 
أما الدعارة التي كانـت مهنـة شـائعة في كـل مـدن العصـور 
الوسطى وأكثر شـيوعًا في المـوانئ، فقـد كانـت مُكلفَـة للغايـة في 

فقد تفشت حرفة الـدعارة في ) ٦٨(.مدينة ساحلية مثل مدينة عكا
عكا تفشيًا كب�اً، حتى لم يتورع رجال الدين عـن تـأج� منـازلهم 
لمحترفي تلك الحرفة المشينة، وصار الأمر متفشيًا م� جعـل البابـا 
(أنوسنت الرابع) يرسل في منتصف القرن (الثالث عشر المـيلادي/ 

ك في مدينة عكـا السابع الهجري)، خطاباً إلى رجال الدين الكاثولي
 )٦٩(ينتقدهم بسـبب تـأج� أمـلاك الكنيسـة للفاسـدين أخلاقيًـا.

فكان البابا يحذر رجال الدين من مغبة تأج� المنازل للمومسـات 
 )٧٠(في عكا.

هذا، و�كـن القـول بـأن الانحـراف الجنسيـ عصرـ الحـروب 
الصليبية قد امتـد إلى سـمعة البابـا ذاتـه، فقـد عقـد الإمبراطـور 
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مجمعًا دينيًا أيده فيـه القساوسـة الألمـان الـذين )  ٧١(عه�ي الراب
أزعجتهم سياسة البابا جريجوري الرابع، وأرسلوا إليه رسالة حادة 
الكل�ت تقول: "قررنا بالإج�ع أنه لن يكون بمقـدورك أن تتـولى 
رئاسة الكرسي الرسـولي بعـد الآن، وبأنـك راهـب مُزيـف تعُـاشر 

  )٧٢(كلها تحكمها هذه المرأة".امرأة في الحرام، وأن الكنيسة 
ربما كانت هناك بعض الشواهد التاريخية قبل عصرـ الحركـة 

-٩٦٤الصليبية التي تؤكـد ذلـك. فقـد كـان يوحنـا الثـا� عشرـ (
ه) ذلــك الولــد الفاســد في الثامنــة عشرـةـ مــن ٣٨٥-٣٥٣م/ ٩٩٥

عمره عندما اعـتلى العـرش البـابوي، وقـد مـات بسـبب إفراطـه 
مع إحدى عشيقاته، وهذا مثـالاً واضـحًا عـلى  الجنسي أثناء نومه

  )٧٣(فساد البابوية والكنيسة الكاثوليكية عامةً في ذلك العصر.
م)، التــي تمثــل نهايــة الحركــة ١٤٣٩ – ١٣٠٩وخــلال الفــترة (

الصليبية ونهاية العصور الوسطي، تدهور المستوى الأخلاقـي بـ� 
زواج، لا يتفـق رجال الكهنوت، فقد كان الالتزام بالعفة، وعدم الـ

لا مع الغرائز الطبيعية للإنسـان ولا مـع التعـاليم الكتابيـة التـي 
تشــجع عــلى الــزواج، فــانغمس العديــد مــن رجــال الكهنــوت في 
علاقات غرامية مع نسـاء مـن كنائسـهم، بـل واتخـذوا لأنفسـهم 
عشيقات ثابتات، بل إن بعضـهم انشـغل عـن واجباتـه الرعويـة 

عـي� الـذين ولـدوا نتيجـة  بانشغاله بالعنايـة بالأطفـال غـ� الشر
 )٧٤(لهذه العلاقات، وكانوا �ثلون مشكلة حقيقية في ذلك الوقت.

 دور الكنيسة في الحد من الانحراف الجنسي
تي عمَت أمام هذا السيل الجارف من الانحرافات الجنسية ال

ــات المجتمــع في عصرــ ــد  كــل طبق ــان لاب الحــروب الصــليبية، ك
وم بدور مهـم للحـد مـن هـذ الانحطـاط للكنيسة الغربية أن تق

الأخلاقي الذي وصل إليـه أبنـاء الغـرب الأوروبي سـواء في أوروبـا 
ذاتها، أو في المدن الصليبية في بلاد الشام. وقـد اتخـذت الكنيسـة 
عدة إجراءات للحد من ذلك الانحراف متسلحة في ذلك بسلطتها 

ه الدينيــة عــلى طبقــات المجتمــع المختلفــة، وتمثلــت أهــم هــذ
  )٧٥(الإجراءات في عقد المجامع الدينية.

والمجمــع عبــارة عــن مجلــس يُــدعى إليــه جميــع الأســاقفة، 
أو على يد مفوض�، للبحـث روما بنفسه  –بابا  –ويرأسه أسقف 

ع�ل ذات الطابع الرسـمي في القضايا الكبرى، أو للقيام ببعض الأ 
تعُقد م، أصبحت المجامع الدينية التي ١٠٥٤منذ سنة  )٧٦(الخاص.

 )٧٧(في الغرب الأوروبي لا تختص إلا بشئون الكنيسة الغربية.

ه)، عُقد في روما مجمعًا أيضًا، اتخذت ٥٣٤م/ ١١٣٩في سنة (
البابوية فيه خطـوة أخـ�ة بالنسـبة لـزواج رجـال الـدين، حيـث 
قررت أنه لا يجوز لأحد من رجال الكنيسة أن يعاشر امـرأة، وأن 

شرعـي، وبنـاءً عـلى ذلـك تصُـبح  زواج أي واحد منهم يعتبر غـ�
 )٧٨(ذُرَية رجال الكنيسة أبناء سفاح.

توالت المجامع الدينية بعد ذلك للحد من الانحراف الجنسيـ 
خاصةً ب� رجال الدين، فبعد أن اعتلى البابـا (أنوسـنت الثالـث) 

ه)، عقــد مجمــع (اللاتــ�ان ٥٩٥م/ ١١٩٨العــرش البــابوي ســنة (
ــنة ( ــا س ــع) في روم ــرارات ٦١٢م/١٢١٥الراب ــدة ق ــذ ع ه)، واتخ

للإصلاح الكنسي منها: المراسيم التي أدانت السُكر وإدمان الخمـر 
بــ� رجــال الكنيســة، وشــجبت احتفــالاتهم، وخــروجهم للصــيد 

  )٧٩(بالصقور، وحفلات الرقص، وحياتهم مع المحظيات.

مــن الطرائــق التــي اتخــذتها الكنيســة للحــد مــن الانحــراف 
الصليبي، قرارات وعظات رجال الدين الجنسي في أوساط المجتمع 

لطبقات المجتمع المختلفة وحثهم على الالتزام بالفضيلة، والعمل 
على الحد من اختلاط الرجال بالنساء كأحد الأسباب المباشرة لهذا 

 الانحراف.
وكان رجال الدين يعملون عـلى بنـاء بعـض الأديـرة الخاصـة 

دم الاخـتلاط بـ� بالراهبات والنساء غ� الراهبات، للحـد مـن عـ
الجنس�، وما �كن أن يترتب على ذلك من مفاسد جنسية. يقول 
يعقوب الفيتري عن مستشفى ودير القديس (يوحنـا) في القـدس 

"مع اعتقاد الكهنة بأنه من غ� اللائق إسكان النساء ) ٨٠(الشريف:
من الحجاج داخل الدير، قام هؤلاء بمرور الزمن ببنـاء ديـر آخـر 

لكنيسة كمقر للراهبات، حيث تقـوم بعـض النسـاء خارج أسوار ا
المتدينات بخدمة النساء من الحجـاج اللاتـ�، والترفيـه عـنهم في 

 ذلك المكان".
ــل مــن  ــي ســاعدت عــلى التقلي ــة الت ومــن القــرارات الديني
الانحراف الجنسي في صفوف الصليبي�، قرارات وقـوان� الهيئـات 

 الدينية العسكرية.
(ر�وند دوبري) قائد ج�عة الإسبتارية، وجاء في نظام قانون 

إذا حدث واقترف أحد من الرهبان مـا ينبغـي عـدم حدوثـه، أي 
اقترف الزنا، فإذا أذنب بشكل سرَي عليـه أن يفـرض عـلى نفسـه 
توبـة مناسـبة، وإذا مـا بـات هـذا معروفًـا، عليـه بـالتعري أمــام 

دينيًـا، الجميع ويجُلد من قبل رئيسه الديني، هذا إذا كان راهبًـا 
أما إن كان راهبًا مدنيًا، فينبغي جلـده بشـدة متناهيـة بواسـطة 

"وإذا حدث بعد أن يتم ) ٨١(أسواط أو عصى من قبل رجال الدين.
تطبيق تلك العقوبة عليه، وهداه الله وأراد التوبة، والعودة مـرة 
أخرى إلى ج�عته، فإن على الج�عة أن تقبله مرة أخـرى كعضـو 

وتقوم الج�عة في تلك الحالة بفرض عقوبـة  ضمن بقية الأعضاء،
عليه مناسبة لحجم الجر�ـة، ويعاملـه أعضـاء المجموعـة بمثابـة 
عضو غريب عنهم، وذلك لمـدة عـام كامـل، ويـتم وضـعه تحـت 
المراقبة من قبل رجال الدين الآخرين، حيـث يـتم تقـديم تقريـر 
واف عن سلوكه وتصرفاته خلال تلك الفـترة، ثـم بعـد ذلـك يـتم 

لتشــاور فــي� بيــنهم بخصــوص ذلــك المــذنب، ومــدى منفعتــه ا
 )٨٢(للج�عة".

ويلاحظ من خـلال ذلـك القـانون عـدم المسـاواة في تطبيـق 
العقوبة ب� أفراد الج�عة، بل اختلفت العقوبـة حسـب مكانـة 
كل واحد، والطبقة الاجت�عية التـي قـدم منهـا، مـ� يـدل عـدم 

الهيئـة الواحـدة، مـ� كـان النزاهة في تطبيق القوان� بـ� أفـراد 
يؤدي بالضرورة إلى زيادة معدل الجر�ـة بـ� أفـراد الهيئـة مـن 
ناحية، وزيادة وانتشار الفساد ب� أفراد الهيئة مـن جهـة أخـرى، 
ومن ناحية ثالثة أصبحت الج�عة قدوة لأفراد المجتمع الصليبي 

 )٨٣(في التعصب ورفض الآخر.
في حالة "إذا قـام أحـد  وقد وضع ر�وند دي بوي قانوناً آخر

الرهبان باتهام زميل له بتهمة الزنا دون دليل واضـح عـلى ذلـك، 
ففي تلك الحالة يتم تطبيق عقوبة الزا� عليـه، والتـي كـان مـن 

وعلى الرغم مـن  )٨٤(المفترض أن يتم تطبيقها على زميله المذنب".
ذلك؛ تم تطبيق عقوبة أخـرى عـلى الفـارس الـذي يـتم ضـبطته 

�رسة الزنا، فإنه كان يختار ب� أن تأخـذ المـرأة العـاهرة متهً� بم
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بمقوده في المعسكر وهو في قميصه، وتقوم بشده بحبـل تجريحًـا 
له، وب� أن يتخلى عن حصانه وسلاحه ويطرد من الجيش، أو أن 
يتم تجريد الاثن� من ملابسه� ويجبران على المشي أمام الجـيش 

ويقـوم جـلادان بجلـده�  وه� مقيدا اليـدين خلـف ظهـريه�،
 )٨٥(بالعصى بشدة، وكان الهدف من ذلك هو تخويف الآخرين.

أما عقوبة الزنا عند هيئة فرسان التيتون، فكانت بالتوبة 
لمدة عام كامل، هذا إذا كانت جر�ته فعلها بشكل سري، أما إذا 
تم كشفها أمام العلن وكانت فعلته فاضحة، يطلق على بيته 

قوم بالخدمة مع العبيد، ويخدم بدون ارتداء أسوء الأس�ء، وي
الصليب، ويأكل مع الأجراء جالسًا على الأرض، ويصوم ثلاثة أيام 

وبذلك تكون العقوبات التي  )٨٦(من كل أسبوع على الخبز والماء.
عرفت عند هيئات الفرسان مقسمة حسب نوع المخالفة التي 

ت بسيطة يرتكبها العضو، وذلك لوجود عقوبات ثانوية وعقوبا
وأخرى جسيمة، فالمخالفات الثانوية كانت تتراوح ما ب� سبعة 

  )٨٧(أيام وأربع� يومًا.
ومن الملاحظ التفريق في تطبيق عقوبة الزنا، فلم يكن هناك 
مساواة في تطبيق العقوبة ب� كافة الرعية، سواء أكان رجـل مـن 

د العامة أو من عناصر الهيئات الدينيـة، وكـان ذلـك العامـل أحـ
أهم أسباب الانهيار الداخلي للمجتمـع الصـليبي في بـلاد الشـام. 
وبصــفة عامــة، فــإن وجــود قــوان� تعاقــب حــالات الزنــا داخــل 
الهيئات الدينية الحربية الصليبية، يؤكد بما لا يـدع مجـالاً للشـك 
على أن الفساد تطرق إلى تلك المؤسسات التـي صـورتها المصـادر 

على أنها عناصر من الأتقيـاء والأطهـار التاريخية الصليبية الباكرة 
 )٨٨(جند المسيح.

وتجدر الإشارة أخ�اً إلى؛ أن الكنيسة لجـأت أحيانـًا إلى رسـم 
بعض الصور التخويفية التي تهـدف إلى تهديـد أصـحاب الرذائـل 
باللعنة الأبدية، ما لم �تنعوا عن الانحراف الجنسيـ. ففـي لوحـة 

شـ�لي منهـا مـلاك يحـبس "عواقب الخطيئة" صُور في الجانـب ال
المذنب�، بما فيهم الملوك والقساوسة في الجحيم، وعُري الملعـون� 
مؤشر على أن السلوك الجنسي الذي كانت الكنيسة تحاول الحـد 
منه، كان ينُظر إليه باعتباره أحد الطرق الرئيسة للخطيئـة، وعـن 

د ، كان هناك اعتقا-في الوجه الآخر من الصورة  –طريق التناقض 
بأن الس�ء بعد يوم الحساب ستكون ممتلئة بأنُاس ممَنْ تحرروا 

 )٨٩(من الشرور الجنسية.

 الآثار الدينية للخطيئة الجنسية

من ب� الآثار التي ترتبت على الانحراف الجنسي في عصر 
الحروب الصليبية، العديد من الآثار الدينية التي تمثلت في 

ن بقرار من السلطة تعطيل الطقوس الكنسية في بعض البلدا
الكنسية كرد فعل منها ضد هذه الانحرافات، كذلك ضعف 
المكانة الدينية لرجال الدين في نفوس العامة، نظراً لبعض 

 )٩٠(الانحرافات الجنسية التي قام بها بعض رجال الدين أنفسهم.
قبل اندلاع الحروب الصليبية استطاعت البابويـة أن تسـتغل 

المجتمع الأوروبي، فدفعتهم إلى الانخراط  حالة التردي الأخلاقي في
في الحركــة الصــليبية مــن بــاب الحصــول عــلى الغفــران وتكفــ� 
الذنوب، فكان هذا من الآثار الدينيـة الإيجابيـة التـي اسـتفادت 
منها الكنيسة الغربية أحسن استفادة. يقول البابـا أوربـان الثـا� 

تقهرون الأطفـال،  "أنتم يا مَنْ  معبراً عن ذلك في مؤتمر كل�مونت:
وتنهبون النساء الأرامل، وأنتم يا مَنْ غـرقتم في خطيئـة الزنـا، يـا 
مَنْ تسرقون حقوق الآخرين، إذا كنتم حقًـا تريـدون أن تحرصـوا 
على أرواحكم، فاندفعوا بأقصى سرعة ممكنة للدفاع عن الكنيسة 

 )٩١(الشرقية".
ب التـي اعتبر رجال الدين أن جر�ة الزنـا سـببًا لكـل المصـائ

يقول المـؤرخ المجهـول عـن  )٩٢(تعرضت لها مملكة بيت المقدس،
"زاد غضب الـرب عـلى ) ٩٣(سبب نكبة الصليبي� في معركة حط�:

المسيحي� بسبب آثـامهم التـي زادت زيـادة جمَـة أسـفرت عـن 
سرعة قضاء صلاح الدين عليهم، حتى صارت الغلبة له علـيهم في 

ك بـ� الضُـحى والعصرـ". بأكملهـا، وذلـ –حط�  –تلك الساحة 
فكان من أهم الآثار الدينية للانحـراف الجنسيـ، تفسـ� الهـزائم 
والنكبات التي تعرض لها الصليبي� في بـلاد الشـام تفسـ�اً دينيًـا، 
وكانــت هــذه الانحرافــات هــي الأســاس الــذي بنُــي عليــه هــذا 

 التفس�.
وكان من أهم الآثـار الدينيـة التـي ترتبـت عـلى الانحرافـات 

لجنسية لرجال الدين أنفسـهم، أن تلاشـت مكـانتهم الدينيـة في ا
"إن الكهنــة إذا ) ٩٤(نفــوس عامــة الصــليبي�. يقــول متــى بــاريس:

انشغلوا بزواجهم، أو كانت لهم علاقة غ� شرعيـة بالنسـاء، فـإن 
 المحُصلة ستكون دمار الأرواح".

من الشواهد التاريخية على أثر انحراف رجال الـدين جنسـيًا 
نحطاط مكانتهم بـ� عامـة الصـليبي�. أنـه في أول أغسـطس في ا

ــنة ( ــت ٤٩٣م/١٠٩٩س ــرك لبي ــف كبطري ــاب أرنول ــم انتخ ه)، ت
المقدس، وهو كاهن كونت نورماندي، وذلك خلافـًا لرغبـة رجـال 
الدين الطيب�، الذين اعترضوا لأنه لم يكن مسـاعد شـ�س وكـان 

نه كان يداعب من أصل كهنوتي، والأهم من ذلك كله، أنه اتهم بأ 
حتـى إنـه كـان موضـوعًا  –الحملـة الأولى –النساء أثناء الرحلـة 

لقصص فاحشة، وقد حطَ مولده المشُ� وانعدام ضم�ه من شأن 
 )٩٥(رجال الدين الطيب�.

ــذي دبَ في  ــيم الصــوري الفســاد الأخلاقــي ال وقــد صــوَر ول
صفوف رجال الدين وما تبع ذلك من آثار على الدين، بعد وفـاة 

ندوب البابوي للحملـة الصـليبية الأولى أدهـي�ر دي مونتيـل، الم
فـ إلى ) ٩٦(فقال عن ذلك: "لقد هوي الدين القيم وكل معا� الشر

الحضيض عند رجال الدين، فاستشري الفساد في كل ناحية، وسار 
في مس�ات مُحرمة، منذ أن غادر دنيانا النائـب الرسـولي الطـاهر 

 ".الذيل والس�ة أد�ار أسقف بوي
ومن الآثار الدينية للانحرافـات الجنسـية للقـادة الصـليبي�، 
أنها رفعت من الح�سة الدينية لدي الأوروبي� وكانـت سـببًا في 
قـ العـربي. فقـد أثبتـت  خروج حملات صليبية جديدة نحو الشر
الأحداث أن الأباطرة والملوك وكبار الإقطاعي� والجيـوش الهائلـة 

المقدسـة، وذلـك بسـبب كبريـائهم قد فشلت في تخليص الأراضي 
فخرجت على  )٩٧(ورذائلهم، فقد سقطت القدس برذائل العُظ�ء.

سـنة ) Children’s crusadeإثر ذلك حملة الأطفال الصـليبي� (
ه)، والتي كانـت مـن الأحـداث المؤسـفة في تـاريخ ٦٠٩م/١٢١٢(

الحملات الصليبية، فقد زحف أطفال فرنسا وألمانيا بقيادة ولدين 
بلغا سَن المراهقة، زحفًا عبر أوروبا الجنوبية نحو إيطاليا، على لم ي
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افتراض أن براءتهم وطهُر حياتهم ستضمن لهم النجاح في� فشل 
 )٩٨(فيه آباءهم بسبب خطاياهم.

ومن الآثـار الدينيـة الإيجابيـة للانحرافـات الجنسـية، اتجـاه 
انات بعض النساء إلى الدين وحياة الزهد والرهبنة كرد فعل للخي

الزوجية المتكررة من أزواجهـم. ومـن الشـواهد التاريخيـة لهـذا 
الأثر، أن وليم التاسـع دوق أكـوت� في فرنسـا كانـت لـه عشـيقة 
دائمة هي دانجروسا ك� ذكر آنفًا، فلم يكن أمام زوجته (فيليبـا) 

) Girardسوى اللجوء للكنيسة، وإقناع المبعوث البابوي (ج�ارد 
بيد أن وليم التاسع رد بسخرية على المبعـوث للتأث� على زوجها، 

البابوي الذي كان أصلعًا تمامًا بقوله: "سوف تنمو خصلات الشعر 
على رأسك قبل أن أفُارق الكونتيسة"، وتحـدى التهديـد بعقوبـة 
الحرمان الكنسي برسم صورة دانجروسا على درعه قـائلاً: "سـوف 

ف� كان من زوجته أحملها إلى القتال مثل� حملتها من الفراش"، 
فيليبا إلا أن اتجهت إلى الدين بشكل متزايد علهَـا تجـد السـلوى 
والعزاء، وانجذبت مثـل غ�هـا مـن النسـاء لآراء وشخصـية أحـد 

) Robert de Arbrisselالنُسَـاك الجـوال� مـن بريتـا� يـدعي (
ه)، في ٤٩٤م/١١٠٠الــذي أســس في ســنة ( روبــرت دي أربرســيل

لحدود الأنجوية ديراً فريدًا من نوعه أراد أقص ش�ل بواتو قرب ا
له مؤسسه أن يكون مختلطاً، تحت إشراف رئيسة للـدير يخضـع 
لها الجميع رهبانـًا وراهبـات، بـدافع مـن إ�انـه أن النسـاء هـن 
الجنس الأفضل والأقـدر الـذي يعـرف كيـف يـدير أسرة ضـخمة، 

براتهن وأنهن أكثر نجاحًا من الرجال في إدارة الممتلكات، بسبب خ
التنظيمية التـي اكتسـبنها مـن تكـوين وإدارة الأسرة. وهـذا رأي 
يعكس اعترافاً بالتفوق النسـائي، الـذي كـان جـديراً بـأن يجـذب 
فيليبا التعيسة، التي كانـت قـد أقنعـت زوجهـا أن �نحـه بعـض 
الأراضي ش�ل بواتو، بهدف تأسيس ج�عة دينية تكريسًـا لمـريم 

ــدير  ــذراء، وأمسىــ هــذا ال مقصــدًا للنســاء الأرســتقراطيات، الع
 )٩٩(والزوجات المقهورات.

وأدت بعــض الانحرافــات الجنســية أيضًــا إلى تعطيــل الحيــاة 
الدينية في بعض الإمارات الصليبية، وزيـادة العـداء بـ� السـلطة 
الدينية والسلطة المدنية. فعندما استمر بوهيمونـد الثالـث أمـ� 

) صـدر قـرار الحرمـان أنطاكيا في م�رسـة الخطيئـة مـع (سـيبيلا
ضده، فلم يكـترث بـذلك، بـل أسرف في م�رسـة حياتـه النجسـة 
وعامل البطرك والأساقفة وغ�هم من كبار الشخصـيات الكنسـية 
في تلك الإمارة ك� لو كانوا أعداء له، وأفحش في ايـذائهم، فنهـب 
ما تحويه الكنائس والأديرة من الأشياء المقدسة، وحـاصر البطـرك 

وا به من رجال الدين والكهنوت، م� ألجـأهم إلى قلعـة ومَنْ لاذ
تابعة للكنيسة فرارًا من بطشه واتقاء لشره، ثم شنَ عليهم بضـع 

فقـام  )١٠٠(هج�ت ضارية، ك� لو كانت قلعـة مـن قـلاع العـدو.
بطريرك أنطاكيا بحرمان بوهيموند الثالث وحرم القسـيس الـذي 

كلهـا لأجلـه، فأبطـل  عقد زواجه على تلك الزانية، وحرم المدينـة
ــراب� ــاول الق ــف تن ــواقيس، وأوق ــرع الن ــلى  )١٠١(ق ــلوات ع والص

الأمــوات قبــل دفــنهم، فقــام بوهيمونــد الثالــث بنهــب كنــائس 
الإفرنج والأديرة، وبعد مدة اجتمـع القضـاة وجملـة مـن النـبلاء 
برئاسة بطريـرك بيـت المقـدس، حيـث توسـطوا مـع بطريـركهم، 

خطفـه، وثبَتـوا لـه تلـك المـرأة فأعاد بوهيموند الثالـث كـل مـا 
 )١٠٢(واصطلحوا.

ةُ   خَاتمَِ

ــار الحمــلات الصــليبية ــة إظه ــة البابوي ــم ، إن محاول ــي ت الت
بصورة مقدسة لم تمنع الصليبي� من إظهـار  ،تغليفها بإطار ديني

سلوكهم البربري، والقيام بأع�ل تنطـوي عـلى الفسـق والفجـور، 
ذه الحملات إ�ا أتت فالعناصر الأوربية التي شاركت في أع�ل ه

إلى الشرق بما جُبلت عليه من أخلاق وطبـائع بعيـدة كـل البعـد 
عن الإطار الديني، فقد فشلت البابوية في إظهار الحركة الصليبية 
كعمل من أع�ل الرب، فغلبـت طبـائع الفـرنج عـلى سـلوكياتهم 
ــة  ــنفس والأناني ــب ال ــر ح ــبعض، وظه ــهم ال ــاتهم ببعض وعلاق

جسدية، فمشاعر التقوى والـورع لم تـنجح والخضوع للشهوات ال
 في إخفاء التناقض الأخلاقي لفرنج هذه الحملات.

كان لضعف الوازع الديني في نفـوس الصـليبي� أثـر كبـ� في 
نشر رذيلة الزنـا والـدعارة داخـل المجتمـع الصـليبي، ولم يخجـل 
رجال الدين من الإنجاب مـن الزانيـات والمحظيـات، بـل وتـأج� 

دة لم�رسة الرذيلة مقابل رشوة مادية، فكانت حالات أماكن العبا
الزنا ج�عية ومنتشرة في مختلـف الأديـرة والكنـائس. والحـق أن 
الانحراف الجنسي انتشر على نطاق واسـع بـ� مختلـف طبقـات 
المجتمع الصليبي في بلاد الشام وبـلا اسـتثناء عـلى مـدى القـرن� 

 السابع الهجري�.الثا� والثالث عشر الميلادي�، السادس و 
 

 
 
 
 

 

 :الهَوامِشُ 
 
/ ترجمــة: قاســم عبــده التــاريخ الوســيط)، ١٩٨١( نورمـان. ف. كــانتور) ١(

 . )١٦٢ص/ ١ج( القاهرة: دار المعارف. -قاسم.
المحــيط الجــامع في الكتــاب المقــدس )، ٢٠٠٩الخــوري بــولس الفغــالي ( )٢(

 .  )٦٢٣ص( ب�وت: المكتبة البولسية. -.والشرق القديم
ب�وت: دار  -.معجم الإ�ان المسيحي)، ١٩٩٨صبحي حموي اليسوعي ( )٣(

 . )٣٢٧ص( المشرق.
ــدري ( )٤( ــراهيم الحي ــد ). ٢٠١١إب ــوي وإشــكالية الجــنس عن النظــام الأب

 . ب�وت: دار الساقي.العرب
 .  )٢٦٧ص، ٢٠٠٩( الخوري الفغالي) ٥(
 -.موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية)، ١٩٩٩س�ي (عبد الوهاب الم )٦(

 . )٢٩٨ص/ ٢ج( ب�وت: دار الشروق.
 . )١٦٣ -١٦١ص/ ١، ج١٩٨١( نورمان. ف. كانتور )٧(
  ).١٦٢/ ص١، ج١٩٨١( نورمان. ف. كانتور )٨(
 .  )٦٥ص، ١٩٩٨( ) صبحي اليسوعي٩(
القـاهرة:  -.أوروبـا العصـور الوسـطي)، ١٩٥٩سعيد عبد الله عاشور ( )١٠(

 . )١٧ -١٥ص/ ٢ج( مكتبة النهضة المصرية.
القـاهرة: مكتبـة  -.تطور العلاقات الجنسية)، ١٩٦٩( الشنتناويأحمد ) ١١(

  ).١٣٩. (صالأنجلو المصرية
 -.حضارة أوروبـا في العصـور الوسـطي)، ١٩٩٨محمود سعيد عمران ( )١٢(

 . )٢٨٧ -٢٨٦ص( الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية.
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)، ٢٠١٨الشــافعي محمــد حمــودي، أشرف صــالح محمــد ســيد ( إمــام )١٣(

م) صورة ١٢٩١ – ١٠٩٥الانحراف الجنسي في عصر الحروب الصليبية (
 ).١٩القاهرة: دار البش�. (ص -.الآخر الفرنجي

ــيم (راجــع:  )١٤( ــرأة في الغــرب الأوربي في العصــور )، ١٩٨٣اســمت غن الم
 ).١٦ -١٥(ص القاهرة: دار المعارف. -.الوسطى

(١٥) Friedrich Heer (1962, PP. 264 – 265).   
الفلاح أو القن في العصور الوسطى كان يتبع الأرض أين� ذهبت، فـإذا  )١٦(

إلى قرينـه، بيعـت بمَـنْ عليهـا مـن  أمـ�بيعت مساحة من الأرض من 
. انظـر: أشرف صـالح الفلاح�، ومن هنا جاءت تسميتهم برقيق الأرض

التـاريخ الأوربي في العصرــ )، ٢٠١٨( محمـد، عمـرو عبــد العزيـز منــ�
  الإسكندرية: دار التعليم الجامعي.  -.الوسيط: قراءة جديدة

 .  )٢٨٩ص، ١٩٩٨() محمود سعيد عمران ١٧(
 -.الإنجليز والحـروب الصـليبية)، ٢٠٠٩المجيد عبد القوي ( عبدزينب  )١٨(

 .  )٢٤ص( القاهرة: دار ع� للدراسات.
/ ترجمة: قاسـم ة أوروبا العصور الوسطيحضار )، ٢٠٠٧موريس ك� ( )١٩(

. اكتســب )١٢٨ص(القــاهرة: دار عــ� للدراســات.  -عبــده قاســم.
المنطقــة المحيطـة ببلــدة  الألبجنسـيون لقـبهم مــن تكـاثر عـددهم في

وكــان هــؤلاء يســتخدمون العهــد الجديــد  ،جنــوب فرنســا (ألبــي) في
إيـرل فـة. إلا أن تلك الأفكـار كانـت منحر  ،(الإنجيل) كأساس لأفكارهم

 -/ ترجمة: عـاطف سـامي برنابـا.المسيحية عبر العصور)، ١٩٩٢ك�نز (
  وللمزيد عن المذهب الكاثاري، راجع: .)٢٦٠ص( القاهرة: دار نوبار.

Weber, N. (1907). Albigenses. In The Catholic 
Encyclopedia. New York: Robert Appleton Company. 
Retrieved September 15, 2017 from New Advent: 
http://www.newadvent.org/cathen/01267e.htm. Costen, 
Michael D. (1997). The Cathars and the Albigensian 
Crusade. Manchester and New York: Manchester 
University Press. (pp.59 – 78). Nicholson, Helen J. (2004). 
The Crusades. Westport, Connecticut: Greenwood Press. 
(Pp.56-57, 164-166). Cross-, Frank Leslie; Livingstone, 
Elizabeth A. (2005). Oxford Dictionary of the Catholic 
Church. Oxford, UK: Oxford University Press. (p.303). Lock, 
Peter (2006). The Routledge Companion to the Crusades. 
New York, NY: Routledge. (pp.162-164). Barber, Malcolm 
(2014). The Cathars: Christian Dualists in the middle Ages. 
New York, NY: Routledge. (p.78). 

/ ترجمـة: تـاريخ الحـروب الصـليبية)، ٢٠٠٩جوناثان ريـلي سـميث ( )٢٠(
 .   )٥٧ص/ ١(ج .للترجمةالقاهرة: المركز القومي  -قاسم عبده قاسم.

(21) Mary Douglas (1966). Purity and Danger: An Analysis 
of Concepts of Pollution and Taboo. New York: 
Frederick A. Praeger. (p.3, 130, 132). Pierre J. Payer 
(1980). “Early medieval regulations concerning 
marital sexual relations”. In: Journal of Medieval 
History vol. 6. (353-376). vol. 6, Pp.370-371). Jean-
Louis Flandrin (1982). La vie sexuelle des gens mariés 
dans l'ancienne société: de la doctrine de l'Église. à la 
réalité des comportements.in Communications: 
Sexualités occidentales, 35. Paris: Seuil, (Pp. 102–15). 

ــاريخ )، ١٩٩٧حســن عبــد الوهــاب حســ� ( )٢٢( مقــالات وبحــوث في الت
 الإسـكندرية: دار المعرفـة الجامعيـة. -.الصـليبيةالاجت�عي للحـروب 

    ).١٧١(ص
James A. Brundage (1985). “Prostitution, Miscegenation 
and Sexual Purity in the First Crusade” in Peter Edbury ed. 
Crusade and Settlement University College Cardiff Press; 
Cardiff. (p.57). 

    ).١٤١، ص١٩٦٩أحمد الشنتناوي () ٢٣(

 

 
 ).٢٣، ص٢٠١٨إمام الشافعي محمد، أشرف صالح محمد () ٢٤(
    ).١٤٢، ص١٩٦٩أحمد الشنتناوي () ٢٥(
 ).٦٨، ص٢٠١٨إمام الشافعي محمد، أشرف صالح محمد () ٢٦(
 -/ ترجمـة: قاسـم عبـده قاسـم.عـالم الصـليبي�)، ١٩٨١يوشع براور () ٢٧(

 ). ٤٢(ص القاهرة: دار المعارف.
بـ�وت:  -.الحروب الصليبية في المشرقـ)، ١٩٨٤سعيد أحمد برجاوي () ٢٨(

 ).٩١(ص دار الآفاق الجديدة.
القــاهرة: دار عــ�  -.نهايــة الصــليبي�)، ٢٠٠٩محمــد فــوزي رحيــل () ٢٩(

 ).   ٢١٨(ص للدراسات.
(30) See: Paul Rousset (1945). Les origines et les caractères 

de la première croisade, Neuchâtel: Éd. de la 
Baconnière. (Pp.134 - 137). James A. Brundage 
(1969). Medieval canon law and the crusader, 
University of Wisconsin Press, Madison. (Pp.10 - 18).  

مجلس نابلس وأحـوال مملكـة بيـت المقـدس )، "٢٠٠١حس� عطية () ٣١(
 ، القـاهرة.١، ج١حوليـة التـاريخ الإسـلامي والوسـيط، مـج -".الصليبية

ــد (). ٤٦(ص ــه أحم ــد الل ــد عب ــات في )، ٢٠١٦أحم ــرائم والعقوب الج
ــام ــلاد الش ــليبي في ب ــع الص ــة. -.المجتم ــاق العربي ــاهرة: دار الآف  الق

    ).     ١٠٧(ص
محمـد حمـزة حسـ�، لبنـى ). ٢٨٦، ص١٩٩٨) محمود سعيد عمـران (٣٢(

عـ�ن:  -.تاريخ أوربا في العصـور الوسـطى) ٢٠١٥رياض عبد المجيد (
 ).         ٣٧٤(ص دار غيداء للنشر والتوزيع.

) هي رفات القديس�، وملابسهم، وأدواتهـم الشخصـية، ومـا إلى ذلـك. ٣٣(
الكويــت:  -.لحــروب الصــليبيةماهيــة ا)، ١٩٩٠قاســم عبــده قاســم (

 ).١٨(ص المجلس الوطني للثقافة، سلسلة عالم المعرفة.
 -.الخلفية الأيديولوجية للحروب الصليبية)، ١٩٩٩قاسم عبده قاسم () ٣٤(

 ).          ٨٥(ص القاهرة: دار ع� للدراسات.
الروضـت� ه)، ٦٦٥): عبد الرحمن بن إسـ�عيل (ت. ١٩٩٧أبو شامة () ٣٥(

 -/ تحقيــق: إبــراهيم الزيبــق.الــدولت� النوريــة والصــلاحية في أخبــار
 ).         ١٠٥/ ص٤(ج ب�وت: مؤسسة الرسالة.

). أحمـد عبـد ٧٢(ص الزرقاء: مكتبة المنـار. -.الزنا)، ١٩٨٧دندل جبر () ٣٦(
 ).         ١١١، ص٢٠١٦الله (

/ ترجمــة: تـاريخ الحملـة الصـليبية الأولى)، ٢٠٠٧ألـبرت فـون آخـن () ٣٧(
دمشـق:  -هيل زكار، الموسوعة الشامية في تاريخ الحـروب الصـليبية.س

 ).          ١٢٧(ص دار الفكر.
 ).   ٢١٧، ص٢٠٠٩) محمد رحيل (٣٨(
 -/ ترجمـة: حسـن حبشيـ.الحـروب الصـليبية)، ١٩٩٤وليم الصـوري () ٣٩(

 ).     ٢٩٤/ ص٢(ج القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب.
 ).   ٢١٧ص، ٢٠٠٩) محمد رحيل (٤٠(
/ وصــف الأرض المقدســة)، ١٩٩٥بورشــارد مــن ديــر جبــل صــهيون () ٤١(

 ).١٧٨(ص ع�ن: دار الشروق. -ترجمة: سعيد البيشاوي.
 ).        ١٠٩، ص٢٠١٦) أحمد عبد الله (٤٢(
 ).٩٩، ص٢٠١٨) إمام الشافعي محمد، أشرف صالح محمد (٤٣(
/ ترجمـة: عبـد الاستيطان الصـليبي في فلسـط�)، ٢٠٠١يوشع براور () ٤٤(

 ).      ٢٢٨(ص الحافظ البنا. الجيزة: دار ع� للدراسات.
ــان ريــلي ســميث () ٤٥( ــة الصــليبية الأولى وفكــرة )، ١٩٩٩جوناث الحمل

القـاهرة: الهيئـة  -/ ترجمة: محمـد فتحـي الشـاعر.الحروب الصليبية
 ).       ١٥٢(ص المصرية العامة للكتاب.

 ).       ١٥٢، ص١٩٩٩ناثان سميث (). جو ٦٢، ص٢٠٠٧) ألبرت فون آخن (٤٦(
القـاهرة: دار الفكـر  -.الحـرب الصـليبية الأولى)، ١٩٥٨حسن حبشي () ٤٧(

 ).١٤٠(ص العربي.
(48) Kenneth. M. Setton (1969). A history of the crusades. 

London: The University of Wisconsin press. (vol.1, P.321). 
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 ). ١٤٥ص/ ٢، ج١٩٩٤(وليم الصوري ) ٤٩(
القـاهرة: مكتبـة  -.الحركـة الصـليبية)، ١٩٨٢سعيد عبد الله عاشـور () ٥٠(

 ).  ٢٧٤ – ٢٧٣/ ص١(ج الأنجلو المصرية.
 ). ١٤٥/ ص٢، ج١٩٩٤) وليم الصوري (٥١(
 ).٢٤١/ ص٢، ج١٩٩٤) وليم الصوري (٥٢(
 ).٢٩٤/ ص٢، ج١٩٩٤) وليم الصوري (٥٣(
 ).  ٣١٦/ ص٢، ج١٩٩٤) وليم الصوري (٥٤(
 ). ٣٤٤/ ص٢، ج١٩٩٤م الصوري () ولي٥٥(
/ ترجمــة: إبــراهيم محمــد فرســان الهيكــل)، ٢٠١٣ســتيفن هــوارث () ٥٦(

 ). ١٥٩(ص القاهرة: المركز القومي للترجمة. -إبراهيم.
القـاهرة:  -/ ترجمة: حسن حبشي.ذيل وليم الصوري)، ٢٠٠٢مجهول () ٥٧(

 ).  ٨١(ص الهيئة المصرية العامة للكتاب.
 ).   ٨٣ -٨٢، ص٢٠٠٢) مجهول (٥٨(
 ).    ٢٢٢، ص٢٠٠٩) محمد رحيل (٥٩(
/ ترجمــة: ســهيل زكــار، اســترداد الأرض المقدســة)، ١٩٩٩بيـ� دوبــوا () ٦٠(

 دمشـق: دار الفكـر. -الموسوعة الشـامية في تـاريخ الحـروب الصـليبية.
 ). ١١٨/ ص٣٦(ج

/ ورود التـاريخم)، ١٢٣٧): روجر أوف وينـدوفر (ت. ٢٠٠٠ويندوفر () ٦١(
 -ل زكار، الموسـوعة الشـامية في تـاريخ الحـروب الصـليبية.ترجمة: سهي

 ).١٠٧/ القسم الأول/ ص٣٩(ج دمشق: دار الفكر.
 ).    ٦٢١/ القسم الأول/ ص٣٩، ج٢٠٠٠) روجر أوف ويندوفر (٦٢(
 ).      ١٣٥/ القسم الأول/ ص٣٩، ج٢٠٠٠) روجر أوف ويندوفر (٦٣(

(64) See: Frederick Charles (1879). The military religious 
orders of the middle Ages: the Hospitallers, the 
Templars, the Teutonic knights, and others. London: 
Society for Promoting Christian Knowledge. (P.23). 
Edgar Erskine Hume (1940). Medical Work of the 
Knights Hospitallers of St. John of Jerusalem.- 
Baltimore: The Johns Hopkins University Press. (p.3). 

 .)١٩٦، ص٢٠١٦) أحمد عبد الله (٦٥(
فرق الرهبان الفرسان في بلاد الشـام في )، ١٩٩٤نبيلة إبراهيم مقامي () ٦٦(

 القـاهرة: مطبعـة جامعـة القـاهرة. -.القرن� الثا� عشر والثالث عشرـ
 ).  ١٩٨(ص

 ).         ١٤٤، ص٢٠١٣) ستيفن هوارث (٦٧(
 ).       ١٥٣، ص١٩٨١) يوشع براور (٦٨(
 ).       ٢٢١، ص٢٠٠٩) محمد رحيل (٦٩(
 ).       ١٥٣، ص١٩٨١) يوشع براور (٧٠(
نـوفمبر  ١١): ولد الإمبراطور ه�ي الرابـع في Henry IV) ه�ي الرابع (٧١(

ه)، وتـوفى ٤٤٦م/١٠٥٤ه)، وتولى عرش ألمانيا سنة (٤٤٢م/ ١٠٥٠سنة (
 ه).٥٠٠م/ ١١٠٦سطس سنة (في أغ

See: Encyclopedia Britannica (1991, Henry IV).                                   
            

 ).          ٨١، ص١٩٩٠) قاسم عبده قاسم (٧٢(
 ). ٧٨، ص١٩٩٠) قاسم عبده قاسم (٧٣(
/ ترجمـة: عـاطف سـامي المسـيحية عـبر العصـور)، ١٩٩٢إيرل ك�نز () ٧٤(

 ).٢٨٣(ص القاهرة: دار نوبار. -با.برنا
 ).١٤٨، ص٢٠١٨) إمام الشافعي محمد، أشرف صالح محمد (٧٥(
 ).٤٣٨ -٤٣٦، ص١٩٩٨) صبحي اليسوعي (٧٦(
 ).١١/ ص٢، ج١٩٥٩) سعيد عاشور (٧٧(
 ).           ١٨/ ص٢، ج١٩٥٩) سعيد عاشور (٧٨(
 ).١٣٢، ص٢٠٠٧) موريس ك� (٧٩(
ــتري () ٨٠( ــوب الفي ــاريخ )، ١٩٩٨يعق ــدست ــت المق ــعيد بي ــة: س / ترجم

 ).٨٧(ص ع�ن: دار الشروق. -البيشاوي.

 

 
/ ترجمـة: سـهيل الإسـبتارية في الأرض المقدسـة)، ١٩٩٨أ . ج . كينغ () ٨١(

دمشــق: دار  -زكـار، الموســوعة الشـامية في تــاريخ الحـروب الصــليبية.
 ).٢٨٦ – ٢٨٥/ ص٣٣(ج الفكر.

ــري () ٨٢( ــد دوب ــري)، ١٩٩٨ر�ون ــد دوب ــانون ر�ون ــار،  /ق ت. ســهيل ذك
 ٢٨٣/ ص٣٣(ج الموسوعة الشامية في تاريخ الحروب الصليبية، دمشـق.

– ٢٨٤.( 
 ).١٩٥، ص٢٠١٦) أحمد عبد الله (٨٣(
 ).٢٨٩/ ص٣٣، ج١٩٩٨) ر�وند دوبري (٨٤(
القديس لويس حياته وحملاته على مصرـ )، ١٩٦٨جان دي جوانفيل () ٨٥(

). ٢٢٤(ص رف.القــاهرة: دار المعــا -/ ترجمــة: حســن حبشيــ.والشــام
ــلي ســميث ــان ري ــد الحــويري ). ١٦٤، ص١٩٩٩( جوناث ــود محم محم

الأوضــاع الحضــارية في بــلاد الشــام في القــرن� الثــا� عشرــ )، ١٩٧٩(
حسـن عبـد ). ٧٨(ص القاهرة: دار المعارف. -.والثالث عشر من الميلاد

دراســات في تــاريخ الحضــارة الأوربيــة في العصــور )، ٢٠٠٠الوهــاب (
 ).١٩٥، ص٢٠١٦). أحمد عبد الله (١١(ص سكندرية.الإ  -.الوسطى

(86) Indrikis Sterns (1982)."Crime and Punishment among 
the Teutonic Knights", Speculum 57, no.1 (Jan): P.91. 

المجتمـع المسـيحي في بـلاد الشـام في عصرـ )، ١٩٨٠علي السيد عـلي () ٨٧(
 – ١٥٦(ص نشر والتوزيـع.(د. م): دار السويدي لل -.الحروب الصليبية

١٥٧ .( 
 ).١٩٦، ص٢٠١٦) أحمد عبد الله (٨٨(
 ).٦٢/ ص١، ج٢٠٠٩) جوناثان سميث (٨٩(
 ).١٨٥، ص٢٠١٨) إمام الشافعي محمد، أشرف صالح محمد (٩٠(
الحملـة الصـليبية الأولى نصـوص ووثـائق )، ٢٠١٠قاسم عبده قاسم () ٩١(

 ).٨٧(ص القاهرة: دار ع� للدراسات. -.تاريخية
 ).٢١٨، ص٢٠٠٩محمد رحيل ( )٩٢(
 ).٨٨، ص٢٠٠٢) مجهول (٩٣(
/ ترجمـة: التـاريخ الكبـ�م)، ١٢٧٣): متيَ بـاريس (ت. ٢٠٠١باريس () ٩٤(

دمشـق:  -سهيل زكار، الموسوعة الشامية في تاريخ الحـروب الصـليبية.
 ).٩٤/ ص٤٠(ج دار الفكر.

 / ترجمــة:تــاريخ الفرنجــة غــزاة بيــت المقــدس)، ١٩٩٠ر�ونــداجيل () ٩٥(
 – ٢٥٨(ص الإسـكندرية: دار المعرفـة الجامعيـة. -حس� محمد عطية.

٢٥٩.( 
 ).١٤٥/ ص٢، ج١٩٩٤) وليم الصوري (٩٦(
" نـدوة صـليبية الأطفـال)، "١٩٨٣) عبد الغني محمـود عبـد العـاطي (٩٧(

 ).١٥٩التاريخ الإسلامي والوسيط. (ص
 ). عن صليبية الأطفال، راجع: ٢٥٦، ص ١٩٩٢) إيرل ك�نز (٩٨(

Munro, Dana C. (1914). The Children's Crusade is an 
article from The American Historical Review, Volume (19). 
(Pp.516 - 524). Wolff, R. L.; Hazard, H. W. (ed.) (1969). The 
later Crusades, (1189-1311).- University of Wisconsin 
Press. (Pp.325 - 342).  

 ).٢٨، ص٢٠٠٩د القوي () زينب عب٩٩(
 ).  ٢٦٤ – ٢٦٣/ ص٤، ج١٩٩٤) وليم الصوري (١٠٠(
): هـو الخبـز والخمـر اللـذان تـمَ Blessed Sacrament) القربـان (١٠١(

تقديسه� وحُفظـا ليُمنحـا للمـرضى والمحتضرـين، ويـراد بـه تعزيـز 
، ١٩٩٨إ�ان جميع المؤمن� ومحبتهم في المسيح. صـبحي اليسـوعي (

 ).٣٧٧ص
روايات المـؤرخ ميخائيـل السـوري )، ١٩٩٥يل السوري الكب� (ميخائ) ١٠٢(

/ ترجمة: سـهيل زكـار، الموسـوعة الشـامية في تـاريخ الحـروب الكب�
 ).٢٨٥/ ص٥(ج دمشق: دار الفكر. -الصليبية.


